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 ملخص

 على المؤنَّثِ والمذكَّر دَفْعُ اللَّبسِ في اللَّفظِ المؤنَّثِ الدَّالِّ 

يحاول هذا البحث أن يتعرض لقضية اللبس في اللغة العربية، التي من شأنها أن تعبر عن جميع شؤون الحياة والأصل في اللغة 
الوضوح، ولكن هذا الأصل لم يمنع من وقوع لبس في بعض مناحي اللغة، كاللفظ المؤنث الذي يحتمل الدلالة على المؤنث 

 والمذكر.

ويبين البحث أن اللغة لم تترك هذه النقطة تمر دون وضع حل لها، فكان الحل عبر طرق تجعل الكلمة تدل مباشرة على      
 المؤنث، أو المذكر، إضافة إلى التَّصريحُ بالمدلولِ المقصودِ، واستخدام القرينةُ الدالةُ على المعنى المرادِ، وذلك بذكر الصفة بعد

 سم الإشارةِ المبيِن لجنسِ المشارِ إلِيهِ.الاسم، أو الضمير، أو ا

Abstract  

Avoiding Ambiguity in feminine words referring to feminine and 

masculine 

This research attempts to study ambiguity in Arabic, which would reflect all 

affairs of life. The origin of language is clarity, but this does not prevent the 

occurrence of ambiguity in some aspects of language, such as, ambiguity in 

feminine words which may refer to feminine and masculine. 

   Research shows that the language does not ignore this point without a solution 

by which makes the feminine word directly refer to feminine or masculine, 

stating  the intended meaning and using presumption which refers to intended 

meaning by mentioning an adjective after a noun , pronoun ,or demonstrative 

pronoun which indicates the gender of referring expression .      
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 اللَّبسِ في اللَّفظِ المؤنَّثِ الدَّالِّ على المؤنَّثِ والمذكَّر دَفْعُ  

 :بين يدي البحث

        ،وبعد لله ربِّ العالمين، والصَّلاةُ والسَّلام على سيِّدِ المرسَليَن محمدٍ النَّبيِّ الُأميِّ المبيَن،الحمد   

فُصِّلَتْ آياَتهُُ  فاللغةُ العربيَّةُ هي لغة الوضوحِ والبيانِ، وقد شَرَّفها الُله باختيارها لغةَ القرآنِ الكريم، وزادها تشريفاً بقولهِ: ﴿كِتَاب  
ن جميعِ المعاني المرادةِ دونَ لبَْسٍ أو قُ رْآناً عَربَيِاًّ لِّقَوْمٍ يَ عْلَمُونَ﴾ وهذا التفصيلُ المقصودُ لا يكونُ إِلاَّ بلُغَةٍ حَيَّةٍ واسعةٍ تعب ِّرُ بألَفاظِها ع

ب لدفع اللَّبسِ الذي يطرأُ على اللغة نتيجةَ ما غموضٍ أوَ قُصورٍ. ويعدُّ أمَنُ اللَّبس من الأصول النحويَّةِ والصَّرفيَّةِ التي اعتمدها العر 
 .دَفْعُ اللَّبسِ في اللَّفظِ المؤنَّثِ الدَّالِّ على المؤنَّثِ والمذكَّريفيده العنوان  الى ما اقصدنا به دراسةال وهذه. يحصل للَّفظِ من تغيير

 المؤن َّثةَ على المذكر والمؤنثِ، لغةً واصطلاحا، ودلالةَ الألفاظتناولِ معنى اللَّبسِ ب الأول بدأ :عدة مباحثفي  وقد توزعت الدراسة  
 وأما المبحث الثالث ،مدلولهِِ  والمؤنَّثِ لتحديدأساليبَ دفع اللَّبْسِ في اللفظ المؤنَّث الذي يستخدمُ للمذكَّرِ المبحث التالي  تناولو 

والحديث  ضِ ما جاء منها في القرآن الكريمذا اللفظِ في بعإِلى خلافِ النُّحاةِ في هذه المسألة في تحديد مدلولِ ه تطرقفقد 
 الشريف.

 

  اللَّبْسِ  معنى :الَأوَّل المبحث

 :معنى اللَّبْسِ لغَُة  

في . و (22/707م: 2002، الازهري، 7/262الخليل:  )"جاء في العين: "اللَّبْسُ: خَلط الأمور بعضِها ببعضٍ إذا التَبَسَتْ     
 ﴿ وَللََبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَ لْبِسُونَ ﴾ بالفَتحِ مصدرُ قولِكَ: لبََسْتُ عليهِ الَأمرَ ألَْبِسُ، أَي: خَلَطْتُ، من قولهِِ تعالى: : اللَّبْسُ الصِّحاحِ 

هَة ، ليسَ "في الَأمرِ لبُْسَة   :واللَّبْسُ أيَضاً اختلاطُ الظَّلامِ، وفي الحديثِ  ،(9لأنعام ا) م: 2990 الجوهري،)بواضِحٍ " بالضَّمِّ، أَي: شُب ْ
 .(6/201لبس -ه  2121ابن منظور، )، كما جاء لفظُ الإلباسِ بالمعنى ذاتهِ وجاء التَّلبيسُ أيضاً بمعنى التَّمويهِ  .(7/977

 :معنى اللَّبسِ اصطلاحا  

ون استخدم النَّحويُّ وقد  .(2/170م:2997عاشور،ابن )رُ أو يتعذَّ فَاتِ يَ عْسُرُ معهُ التَّمييزُ خَلْط  بيَن مُتشابهاتٍ في الصِّ  :اللَّبْسُ 
الحقيقة والمجازِ، فقال:"  الفرقِ بينَ  فقد قرن ابنُ جنََّّْ الإلباس بالإلغازِ في حديثهِ عنمصطلحاتٍ متعددةً للإشارة إلى معنى اللَّبسِ، 

 ابن)لم يُ عْلَمْ بذلكَ غَرَضُهُ، فلم يََُزْ بذلكَ قولُهُ لأنََّهُ إلِباس  وإلغاز  على الناسِ" ،ألا ترى أنَْ لو قال: رأيَْتُ بحراً، وهو يريدُ الفرسَ 
 .(2/112 ،جنَّ

لم تأمنْ من أنْ يظَُنَّ أنََّ زيداً الثَّاني غيُر  ،أمََّا الإلباسُ فلأنََّكَ إِذا قُ لْتَ: زيد  ضربتُ زَيداً :"على اللَّبس إشكالًا فقالَ  طلقَ وقد أَ 
ا وقعَ  ، فإذا قُ لْتَ: زيد  ضَربْ تُهُ عُلِمَ بالمضمرِ أَنَّ الضَّربَ إِنََّّ بزيدٍ المذكورِ لا محالةَ، وزالَ تعلُّقُ الَأوَّلِ، وأَنَّ عائدَ الَأوَّلِ متوقَّع  مترقَّب 



4 
 

ا كانَ كذ لكَ لَأنَّ المظهَرَ يرُتَجَلُ، فلو قُ لْتَ: زيد ضَربْتُ عَمراً، فيُتَ وَقَّعُ أنَْ تقولَ: في دارهِ أوَ معهُ أوَ لَأجلهِ، القلبِ لَأجلهِ وسَببهِ، وإِنََّّ
ةِ، فهذا فإِذا قلتَ: زيد  ضربْ تُهُ قطعتَ بالضَّميِر سبب الإشكالِ من حيثُ كان المظهرُ يرُتَجلُ والمضمرُ تابع  غير مرتجلٍ في أَكثرِ اللغ

 (.2/193ابن جني،   )الإشكالِ" وجهُ 

 عن المعنى اللغويِّ. لا تحيدُ هي والتَّوهم والإيهام، وكلُّها بمعنى الاختلاط، و عليه بعضهم الوَهْم وقد أطلقَ    .

ةِ أُصولٍ لغويَّةٍ لا يمكن تركهُا أو إهمالُها ،أخُرى لغةٍ  وأيةّ ،فاللغَةُ العربيَّةُ  ي الغرض منها، لا تؤدِّ  إِذ لا قيمةَ للغةٍ  ؛تقوم على عدِّ
، ير قادرةٍ على تحقيق أغراضهاوتصبح غبليغ والإفهام والبيان، وبإهمال هذا الأصل يتسرب اللبسُ إلى هذه اللغة توهو ال

 التَّأنيثُ، وقد أفردَ سيبويهومواطن اللَّبس في اللغة العربيَّة عديدة، ومنها لفظُ المؤنثِ الذي يدلُّ على المؤنَّثِ والمذكرِ وأَصلُهُ 
 لهذا اللَّفظِ بابا خاصَّا لما لهُ من أَهميَّةِ في تحديد المعنى المقصود من اللَّفظِ وإِزالةِ اللبس الذي يعتريهِ. (7/162،  سيبويه)

 :الحاجبِ  مؤَنَّثة  لفظاً ولكنَّها تستخدمُ للمؤنَّثِ والمذكِّر معنًى، قال ابنُ  فلفظُ شاةٍ وحمامةٍ ودجاجةٍ    

فهذه الألفاظُ المؤنَّثةُ قد تدلُّ  .(2/171 ،الحاجب ابن)فرِّقوا كراهةَ اللَّبسِ بالجمعِ يقالُ: حمامة  ودجاجة  وشاة  للذَّكرِ والأنُثى، ولم ي"
إِنْ أرُيد صوغُ المذكَّر، لئلاَّ على المذكرِ أيَضا، وإن كان أصلُها التَّأنيثَ، وعِلَّةُ ذلكَ دفعُ اللبسِ الحاصل من إسقاطِ علامةِ التَّأنيثِ 

 يلتبسَ بالَجمعِ، فلا يقُالُ: حمام  ودجاج  إِنْ أرُيدَ المفردُ المذكَّرُ.

فالتَّاءُ إِذا لَحقََتْ في هذا البابِ دلَّتْ على المفرد، فإِذا حذفتْ " :(761م: 2/2999: الفارسي)في التكملة  قال أبو علي الفارسي   
ندئذٍ يقعُ اللَّبس في هذا الباب، ولهذا ذهب بعضهم إلى أنَّ وع .والكَثْ رَةِ، فإِذا حُذِفَتْ التَّاءُ ذكُِّرَ الاسمُ وأنُِّثَ"دَلَّتْ على الجنسِ 

ومؤنَّثُ هذا البابِ لا يكونُ لهُ " :هذا الباب ليس لهُ مفرد  من لفظهِ خشيةَ اللَّبس بالجمع، فقد جاء في المفصَّلِ للزمخشريِّ قولهُُ 
 .(210 م:2997 ،شريالزمخ)لالتباسِ الواحدِ بالجمعِ" هُ مذكَّر  من

" نباري عن أبي زيد:وذكر ابنُ الأَ     ، وبطَّة  ذكر  ، وجرادة  ذكر  ، وحَيَّة  ذكَر  ، وحمامة  ذكر   ،الأنباري ابن)"تقولُ العربُ: نعامة  ذكر 
 :(71 :م2960 الأسدي،)بشر بن أَبي خازمقال  تَّذكيرفلفظُ الجرادةِ يذُكَّرُ ويؤنَّثُ، ففي ال .(2/601م: 2992

وَةٍ فيهِ اصفرارُ   مُهَارشَةِ العِنانِ كأَنَّ فيها         جرادةَ هَب ْ

"إِذا  ، قالَ الَأصمعيُّ:فالعائدُ في )فيه( يعود على الجرادةِ على المعنى دون اللَّفظِ، لأنَّ الصُّفرةَ في الجرادِ لا تكونُ إِلا في الذكورِ 
 .(2/601: الأنباري ابن)قالَ: فيهِ استغنى عن اصفرارٍ؛ لَأنَّ الصُّفرةَ لا تكونُ إِلاَّ في الذكورِ دونَ الإناثِ"

 :خرِ الآ ومثلُهُ قول

 كأَنَّ جرادةً صَفراءَ طارتْ          بألَبابِ الغَواضِرِ أَجمعينا

 .دون المعنى لأنَّ المعنى للتَّذكيرِ صفراءَ(، وأنََّثَ فعلَها )طارتْ( على اللفظِ فقد نَ عَتَ الجرادةَ بالمؤنَّثِ )

ا تذكَّرُ وتؤَنَّثُ    :(127 :م2997 ،الفرزدق)فرزدقكما في قول الومنهُ الشَّاةُ، فإِنهَّ
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 إِلى سعيدٍ        إِذا ما الشَّاةُ في الَأرطاةِ قالا فروَّحْتُ القَلُوصَ 

  :(55 م: 1994، الأبرص بن عبيد)وتؤنَّثُ كما في قول عَبيد بن الأبرصالحيَّةُ تذكَّرُ و 
 نَّ أمُارسْ حَيَّةَ الواديودعْ  مضِ رأيَْتَ بوادٍ حَيَّةً ذكََراًَ          فا فإِنْ 

 

 :الثَّاني المبحث

 أساليبَ دفع اللَّبْسِ في اللفظ المؤنَّث المستخدمُ للمذكَّرِ والمؤنَّثِ.

 عدم وجود مذكر له -1  

فممَّا اعتمدهُ العربُ في دفع اللَّبسِ في هذا  .أساليبَ لغويةً عديدةً  في لغتهم اللَّبْسِ الذي يعتري هذا البابَ  اعتمد العربُ لدفع   
يقصدُ بذلك العدولَ  لالتباسِ الواحدِ بالجمعِ، هذا البابِ لا يكونُ لهُ مذكَّرٌ منهُ  مؤنَّثَ الزمخشريِّ بأَنَّ  قولُ  البابِ ما نَصَّ عليهِ 

 وظليمٍ ... كَكَبشٍ وثوَرٍ وجَملٍ   في أساس الوضع إلى ألفاظٍ ليسَتْ من جنسِ لفظِ المؤنَّثِ لتدلَّ على المذكَّرِ 

النَّوعِ منَ العَرَبِ بطرحِ الهاءِ من سمعتُ الكسائيَّ يقولُ: سمعتُ كلَّ هذا و : "قال الفرَّاء إِلاَّ أنََّهُ ورد عن الكسائيِّ خلافُ ذلكَ. 
بَ قَرَة  وبَ قَر  كثير ،  م: رأيَْتُ حَيَّةً على حَيَّةٍ، فإِنَّ الهاءَ لم تُطرحْ من ذكََرهِِ، وذلكَ أنََّهُ لم يُ قَلْ: حيَّة  وحَي  كثير ، كما قيلَ:ذكََرهِِ إِلاَّ قولهَ 

، فلم يفردْ لها ذكََر ، وإِنْ كانتْ جمعاً، فأَجروهُ على الواحدِ الذي لجمعِ الحبوبِ وحِنْطةَ   فصارت الحيَّةُ اسماً موضوعاً، كما قيلَ: حِبَّة  
  (.52،51م: 1999الفراء، )قد يََْمَعُ التَّأنيثَ والتَّذكيَر"

ا أرادو وقالَ:" فإِذا أرَادت العربُ إِفرادَ واحدةٍ قالُوا: شاة  للذَّكرِ والأنُثى، لم تُ رَدْ بالهاءِ هَهُنا ا    ا الواحدَ، فكرهوا لتَّأنيثُ المحضُ، إِنََّّ
م لو فعلوا ذلكَ لم يعُرفْ واحد  من جَمْعٍ، فجُعِلَت الهاءُ دليلًا على  وهم يريدونَ الواحدَ من الجرادِ؛ عندي جراد ،أنَْ يقولُوا:  لَأنهَّ

ا فعلُوا عندَ موضعِ الحاجةِ، فجعلُوا الواحدِ، فهذا قياس  مطَّرد   الأنَثى مفردةً بالهاءِ، وجعلُوا الذَّكَرَ مفرداً بطرحِ الهاءِ، فيكونُ ، وربمَّ
 على حمامةٍ، الذَّكرُ على لفظِ الجمعِ؛ من ذلكَ: رأيَتُ نعاماً أقَرعَ، ورأيَْتُ حماماً ذكََراًَ، ويقولونَ رأيَْتُ جراداً على جرادةٍ، وحماماً 

 .(51م: 1999الفراء، )يريدونَ ذكراً على أنُثى"

دُهُ  يكونُ ذلكَ إِذا أمُِنَ اللَّبسُ ولعلَّهُ     ، فأقَرعُ في قولهِِ: رأيَْتُ نعاماً أقَرعُ ممَّا يختصُّ بالمفردِ المذكَّرِ، وذكر  كذلكَ، وأمَّّا بقرينةٍ تحدِّ
، وكذلكَ قولُهم: رأيَْتُ المقصودَ المفردُ المذكَّرُ لِمَ أنََّ اللَّبسُ بذكرِ النقيضِ، وهو جرادة ، فعُ  فقد زال ،على جرادةٍ  جراداً رأيَْتُ قولُهم: 

ابن هطيل،  )"جميعُ الحيواناتِ من هذا الجنسِ سمعْتُ لهُ مذكَّراً بغيِر هاءٍ إِلاَّ الحيةَ" ، وقد ورد عن الأصمعي قولهُُ:حماماً على حمامةٍ 

 .(/ب171
 .(5/2324: م1991، الجوهري ")أَي: ذكَراً على أنُثى ؛عن العربِ: رأيَْتُ حَيَّاً على حَيَّةٍ  رُويَ إِلاَّ أنََّه قد 

: واستشهد بما رواهُ الَأصمعيُّ  .( 1/513ابن الأنباري:  )"يقُالُ للذَّكرِ من الحيََّاتِ: الحَّيُّوتُ" وقد نقل ابنُ الأنَباري عن الكرنبائيِّ
 نفسُهُ:

 (21/220ه: 2121ابن منظور، (والتاّبوُتا الأقَْفالَ  ويدَْمُقُ   ويأكلُ الحيََّةَ والحيَُّوتا                                  
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 :الفَ في الحيُّوتِ فيما إِذا كان من على زنةِ فَ عْلوت أو فَ عُّولٍ؛ فقد ذهب الفارسيُّ إلى أنََّه فَ عُّول  كَسَفُّودٍ وكَلُّوبٍ، فقوقد أُخْتلُِ     
، وليسَ منهُ، وينبغي أنَْ يكونَ " الحيُّوتُ مثلَ سَفُّودٍ وكَلُّوبٍ، أَلا ترى أنََّهُ ليسَ في الكلامِ فَ عْلُوت، فيكونُ فيهِ بعضُ حروفِ الَحيِّ

 . (4/135الفارسي، الحجة:  )والتَّاءُ لام الفعلِ"

، فهو  (3/217ي المخادع الكذاب)ابن جنَّ: ، أوت  في الكلام واستشهد بالخلَْبُوتِ لُ وردَّ ذلكَ تلميذُه ابن جنََّّ بأنَهَ قد جاء فَ عْ 
.  عندهُ فَ عْلوت 

ومن أَساليبهِم اللُّغويةِ لدفعِ اللَّبسِ الحاصلِ في هذا البابِ التَّصريحُ بالمدلولِ المقصودِ، فقد  :التَّصريحُ بالمدلولِ المقصودِ -2
، وحمامة  ذَ كَ : هذهِ شَاة  ذَ قالُوا-التَّذكيرَ أي:  –فإِذا أرَادُوا ذلكَ عن يونسَ قَولَهُ: " نقل الزمخشري "كَ ر   .(251الزمخشري: )ر 

، وكذلكَ إِذا أرَادُوا الأنُثى قالُوا: فقال: " وذهبَ ابنُ يعيش إِلى هذا في المؤنَّثِ أيَضا ، وشاة  ذكر  فإذا أرَادُوا الذَّكرَ قالُوا: حمامة  ذكر 
  .(5/115: )ابن يعيش  حمامة  أنُثى، وشاة  أنُثى"

هي ما يشير على وزن فعيلة، بمعنى مُفاعلة، من المقارنة، بمعنى المصاحبة، و والقرينة  القرينةُ الدالةُ على المعنى المرادِ:-3
وهي قسمان: حالية ومقالية،  ويوضح عن المراد، أو التي تعين القارئ أو السامع على معرفة المعنى الحقيقي للكلام. إلى المطلوب، 

للمسافر: في كنف الله، أي سر في كنف الله، ويدل على المحذوف تجهز المخاطب للسفر، وهو القرينة الحالية، والثانية كقولك 
مقالية كقولك : قابلت موسى سلمى، فالتاء في الفعل قرينة مقالية، تحدد الفاعل وهو سلمى، ومعنوية كقولك: أرضعت الصغرى 

 .(734الكفوي:  ،274: م1993- هـ1413 الجرجاني،)الكبرى
قترب من السياق اللغوي، فالكلمة يتحدد معناها، أو جنسها مذكرا أو مؤنثا بحسب السياق اللغوي هنا، ت والقرينة اللفظية، 

  .(71-59مختار: )الذي وردت فيه
م: 1991الخوارزمي، )على المعنى المرادِ، فقد ذكرَ الخوارزميُّ في التَّخميرِ  القرينةَ الدالةً  اعتمد العربُ لدفعِ اللَّبسِ في هذا البابِ  وقد

 .أنََّ ما فيهِ التَّاءُ هَهُنا فهو المؤنَّثُ، وإِذا عَنَ يْتَ المذكَّرَ فلا بدَُّ من قرينةٍ  (.2/399

  :من القرائن الدالَّةِ على المعنى المرادِ ف

 صِّفَةُ:ال-أ

وهُ يفُصَلُ بيَن مذكَّرهِِ ومؤنَّثِهِ بالتَّاءِ، لأنََّكَ لو قُ لْتَ للمؤنَّثِ: حمامة ، وللمذكَّرِ: حمام  لالتبسَ بالجمعِ، فتجنَّبُ قالَ ابنُ يعيش:" ولا    
 فهذا يقتضي أنَْ تكونَ الصِّفَةُ مختصَّةً بجنسٍ دونَ الآخر، فمما أختصَّ بالمذكَّرِ قول الشَّاعرِ: ".لذلكَ، واكتَ فَوا بالصِّفَةِ 

 كأَنَّ جرادةً صَفراءَ طارتْ          بألَبابِ الغَواضِرِ أَجمعينا

 صوصة  بذكورِ الجرادِ دون الإناثِ.فالصُّفرةُ في الجراد مخ

، وناقة  نَ هُوز  إِذا كانتْ قليلةَ اللَّبََِ، فهذه الصِّفاتُ ممَّا يختصُّ ب ،للتي يرضعُها ولدُها ومنهُ قولهم: شاة  رغوث    المؤنَّثِ، وشاة  حلوب 
  ولا حظَّ فيهِ للمذكَّرِ. 
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يهو  ، وهوومنهُ قول الشَّاعرِ   :(11/397ابن منظور، )حُنْدُج بن حُنْدُج المُرِّ
 لِسَاهِرٍ طاَلَ في صُولٍ تَملَْمُلُهُ           كأنََّهُ حَيَّة  بالسَّوطِ مَقْتُولُ 

 فمقتولُ صفةُ حيَّةٍ لَأنَّ المقصودَ المذكَّرُ.

 ومن القرائنِ المستعملةِ للدلالةِ على المدلول المرادِ الضَّميُر، فمن ذلكَ قول الشاعرِ: الضَّميرُ:-ب

وَةٍ فيهِ اصفرارُ   مُهَارشَةِ العِنانِ كأَنَّ فيها         جرادةَ هَب ْ

دون الأنثى، قالَ الَأصمعيُّ فيهِ:" إِذا قالَ: فيهِ استغنى عن  لكَ أنََّ المقصودَ الذَّكرُ فالضمير في )فيهِ( يعود على الجرادةِ فعُلِمَ بذ
، ومعنى كلامِهِ أنََّه لو اكتفى بالضَّمير لعُلِمَ منهُ وحدَهُ المقصودُ، وأُسْتُغنََّ بهِ عن القرينةِ الَأخرى التي (1/514ابن الأنباري:  )اصفرارٍ"

 هيَ الصُّفْرةَُ كما تقدَّمَ.
فالضميُر في )لَّوْنُ هَا( يعود على البقرة ، .(59)البقرة/ ﴾وْنُ هَا تَسُرُّ النَّاظِريِنَ ﴿قاَلَ إنَِّهُ يَ قُولُ إنِّ هَا بَ قَرةَ  صَفْراَء فاَقِ ع  لَّ هُ تعالى: قولُ  ومثلُهُ 

 قال الشَّاعرُ: فعُلِمَ منهُ المقصودُ، أمََّا صفراء فقد لا يزولُ بها اللبسُ لَأنها صفة  على اللَّفظِ دونَ المعنى.
 كأَنَّ جرادةً صَفراءَ طارتْ          بألَبابِ الغَواضِرِ أَجمعينا

( فصفة  مؤنَّثة  على اللَّفظِ، وكذلك تأنيثُ الفعل )صفراءلَأنَّ الصُّفرةَ لا تكونُ إِلا في الذكورِ كما تقدَّم، وأمَّّا  ؛فالجرادةُ هَهُنا مذكَّر  
 سُ الحاصلُ. )طارتْ(، فلا يزولُ بهما اللَّب

لتبييِن جنسِ المشارِ  استخدام اسم الإشارةِ  ومن أَساليبهم في دفعِ اللَّبسِ  اسم الإشارةِ المبينِ لجنسِ المشارِ إِليهِ:-ج
، وهذا شاة  : "إِليهِ، قالَ يعقوبُ بنُ السكِّيتِ  ، وهذا حمامة  ذكََر  إِذا عَنَ يْتَ ثوراً، وهذا  ،إِذا عَنَ يْتَ كبشاً، وهذا بَ قَرةَ   ،هذا بطَّة  ذكََر 

 .((359ابن السكيت: )حَيَّة  ذكََراًَ، وإِنْ عَنَ يْتَ مؤنَّثاً قُ لْتَ: هذهِ حَيَّة "
 فظاهرُ كلامِ ابن السِّكِّيتِ يشيُر إِلى أنََّ اسم الإشارةِ المستخدّمِ يشيُر إِلى جنسِ المشارِ إلِيهِ.

﴾ (:3/552سيبويه: )قولِكَ "قولُكَ: هذا شَاة  بمنزلَةِ  وقالَ الخلَيلُ:  .(99)الكهف ﴿هَذَا رَحْمةَ  مِّن رَّبيِّ
، فحُمِلَ المصدرُ المؤنَّثُ على لفظٍ مذكَّرٍ، وكذلكَ شاة ، (1929/ 5م: 1991الجوهري، )هنا بمعنى الرُّحْمِ ﴿ رَحْمةَ  ﴾ فقد قيلَ: إِنَّ 

 .باعتبارِ للفظِ  "،هذهِ شَاة  ذكََر  "فقد أ ريدَ المذكَّرُ دونَ المؤنَّثِ، وقد أجازَ بعضُ النَّحويِّيَن: 
الجمعُ بيَن النَّقيضَيِن المذكَّرِ والمؤَنَّثِ في ومن أساليبهِم أيَضاً في دفع اللَّبسِ في هذا البابِ  الجمعُ بينَ النَّقيضَينِ:-د

   .حيَّة  ذكََر  على حَيَّةٍ أنُثى رأيَْتُ حَيَّةً على حَيَّةٍ، فعُلِمَ بذلكَ أنََّ المقصودَ سياقٍ واحدٍ كما في قولِ العَرَبِ: 

 :المبحث الثَّالث

 سائل هذا البابالمؤنث في بعضِ مفي تحديد مدلولِ اللفظِ وشراح الحديث خلافِ النُّحاةِ والمفسرين 
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، وهل المقصودُ والحديث الشريف في بعضِ ما جاء من هذا البابِ في القرآن الكريمِ  وشراح الحديث اختلفَ العلماءُ والمفسِّرونَ    
م: 1999الزمخشري، )الكَشَّافِ فقد ذكر الزَّمخشريُّ في (29)النمل  }نَّلة  قالت{منهُ المذكَّرُ أوَ المؤنَّثُ، فمن ذلكَ قولهُُ تعالى: 

م  عن قتادة أنََّهُ دخلَ الكوفةَ، فالتفَّ عليهِ النَّاسُ، فقالَ: سلوا عمَّا شئتُم، وكان أبَو حنيفةَ رحمهُ اللهُ حاضراً، وهو غُلا (4/441ج
، فقال: سلوهُ عن نَّلةِ سليمانَ، أَكانتْ ذكراً أمَ أنُثى؟ فسألَوهُ، فأفُحِمَ  و حنيفة: كانتْ أنُثى، فقالَ لهُ: من أيَنَ ، فقالَ أبَحَدَث 

، وذلكَ أنََّ النَّملةَ مثلُ الحمامةِ والشَّاةِ في ولو كانت ذكراً لقالَ: قالَ نَّلة  ﴿ قاَلَتْ نََّلَْة  ﴾ عرفْتَ؟ قالَ من كتابِ الِله، وهو قولهُُ:
، وحمامة  أنُثى، وهو وهيَ.وقوعِها على الذَّكرِ والأنُثى، فَ يُمَي َّزُ بينَ هُما بعلامَةٍ نحو   قولهِِم: حمامة  ذكر 

 .(4/441م: 1999الزمخشري، )حنيفة، وقالَ أيَضاً إِنَّ اسمها كانَ طاخِيَة ةَ أنُثى، مؤكداً ما قاَلَهُ أبَووظاهرُ كلامِ الزمخشريِّ أنََّ النمل   

تأيَيدَ قَ وْلَةِ أَبي حنيفة أنَْ يقاسَ على الوصفِ بالتَّذكيِر ما يقومُ ولعلَّ مرادَ صاحبِ الكَشَّافِ إِنْ كانَ قصدَ : "وقالَ ابن عاشورٍ 
مٍ غير صحيحٍ مقامهُ في الدلالةِ على التَّفرقةِ بيَن الذكرِ والأنُثى، فتقاسُ حالةُ الفعلِ على حالةِ الوصفِ، إِلاَّ أنََّ الزمخشريَّ جاء بكلا

المضيقِ، فلم يُ قْدمْ على التَّصريحِ بأَنَّ الفعلَ يقترنُ بتاءِ التَّأنيثِ إِذا أرُيد التَّفرقةُ في  لا يدُرَى أهَو تأييد  لَأبي حنيفة أمَ خروج  من
 .(.19/242: جعاشور بنا)حالةِ فاعِلِهِ"

قَنٍ.  وذهبَ أيَضاً إِلى أنََّ هذه القصَّةَ مختلَقَة  اختلاقاً غيَر مُت ْ

يدلُّ على أَنَّ قاَلَتْ نََّلَْة ﴾ ﴿ إِنَّ قولَهُ تعالى: فقولُ مَنْ قالَ:قال: "أنيثُ للَّفظِ في نَّلةٍ، لجوازِ أنَْ يكونَ التَّ  وردَّ ذلكَ ابنُ الحاجب   
، ولو   النَّملةَ أنُثى غيُر مستقيمٍ لجوازِ أَنْ يكونَ التَّأنيثُ لِمَا في لفظِ نَّلةٍ من التَّأنيثِ، والذي يدلُّ على ذلكَ قولُهم: هذه حمامة  ذكر 

، فالذي جوَّزَ الإتيانَ باسمِ الِإشَارةِ لل التَّأنيثُ كانَ  مؤنَّثِ في )قالتْ( ليسَ إِلاَّ لَأنَّ الفاعلَ أنُثى لم يَُزْ أنَْ يقُالَ: هذهِ حمامة  ذكر 
 .(1/535: الحاجب ابن )المفردِ من هذا البابِ مع التَّصريحِ بالتَّذكير يََُوِّزُ الِإتيانَ بعلامةِ التَّأنيثِ وإِنْ كان مُذكَّراًَ"

زِ ذلكَ، ولا يَيزونهَُ في نحو: قالتْ طلحةُ، وهو ما يَي فالبصريُّون يَيزون    لَأنَّ  ؛البصريُّونَ قالتْ طلحةُ  زهُ بعضُ الكوفِيِّيَن، ولم يَ 
موضوعِهِ وجعْلُهُ لِمَنْ هو لهُ، فصارَ التَّأنيثُ نسياً منسيَّاً، فاعتُبرَ المعنى، وليسَ كذلكَ بابُ شَاةٍ  نطلحَةَ عَلَم  قُصِدَ فيهِ الِإخراجُ ع

 ونحوِها.

ءُ يَوزُ أنَْ يكونَ )النملةُ( مذكَّراًَ، والتَّاءُ للوَحدةِ، فتكونُ تا﴿ قاَلَتْ نََّلَْة  ﴾ وإِلى نحوهِ ذهبَ الرضي فقال:" ففي قولهِِ تعالى:    
، لا لكونِها مؤنَّثاً حقيقيَّاً، كما يَيْءُ، والمصادرُ نحو: ضَرْبٍ وضَرْبةٍَ وإِخراجٍ وإِخراجَةٍ واسْتخراجٍ )قالتْ( لتاءِ الوَحدةِ في نَّلةٍ 

 .(2/512م: 1993الرضي،  )واسْتخراجَةٍ، وهو قياس  في كلِّ واحدٍ من الجنسَيِن المذكورين، أعنَّ الآحادَ المخلوقَةَ والمصادرَ"
وقد مرَّ بي في بعضِ حواشي : "في حين ذهبَ البعضُ إِلى ما ذهبَ إلِيهِ أبَو حنيفة، ومنهم الإسْفَنْدريُّ في شرحهِ للمفصَّلِ فقالَ    

لَأنَّ ابنَ السِّكِّيتِ قالَ: هذا بطَّة  ذكر ، وهذا حمامة  ذكر ، وهذا شاة ،  ؛عندي نظر   "هذهِ شاة  ذكرُ"المفصَّلِ الموثوقِ بها في قولهِِ: 
 .(3/1113الإسْفندري: )إِذا عَنَ يْتَ كَبْشَاً، وهذا بقر  إِذا عنيتَ ثوراً، فإِنْ عنيتَ أنُثى قُ لْتَ: هذه"

 قولَ أَبي حنيفَة هو الصَّوابُ" ويظهرُ أنََّ ، لَة  ﴾﴿ قاَلَتْ نََّْ "وبهذهِ الحاشيةِ يضمحلُّ الاستدراكُ المذكورُ في  وقالَ أيَضاً:  
 .(3/1113الإسْفندري: )

مطلقا؛ ولهذا وهم من  أنث ،هذا التقسيم إنَّا هو فيما يمتاز مذكره من مؤنثه، فإن لم يميز نحو: "نَّلة"أن "وقد ذهب المرادي إلى 
{، فهو يوسع الدائرة لتشمل كل ما لا يميز استدل على تأنيث نَّلة سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام بقوله تعالى: }قاَلَتْ نََّلَْة  

 . (1354-1353/ 3: م2119 - هـ1429المرادي، )المذكر فيه من المؤنث
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مَنِ اغْتَسَلَ يَ وْمَ الجُْمُعَةِ غُسْلَ الْجنََابةَِ، ثَُُّ »ومما ورد مثل ذلك اختلافهم في بعض الحديث الشريف، قال رسول الله عليه السلام: 
اَ قَ رَّبَ بَ قَرةًَ، وَمَنْ رَ  اَ قَ رَّبَ بدََنةًَ، وَمَنْ راَحَ في السَّاعَةِ الثَّانيَِةِ، فَكَأَنََّّ اَ قَ رَّبَ كَبْشًا أقَْ رَنَ، وَمَنْ راَحَ، فَكَأَنََّّ احَ في السَّاعَةِ الثَّالثِةَِ، فَكَأنََّّ

اَ قَ رَّ  اَ قَ رَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ راَحَ فِي السَّاعَةِ الْخاَمِسَةِ، فَكَأَنََّّ مَامُ حَضَرَتِ اراَحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابعَِةِ، فَكَأَنََّّ لْمَلَائِكَةُ بَ بَ يْضَةً، فإَِذَا خَرجََ الْإِ
 (.2/592مسلم: )«يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ 

وقال الكشميري: " قوله: )قرب بقرة( تاء البقرة ليست للتأنيث بل تاء الوحدة، ويطلق على المذكر والمؤنث وكذلك الحال في تاء  
 حنيفة في لفظ النملة، كل حيوان مثل الدجاجة، واتفق على هذا أئمة اللغة إلا أنه نقل صاحب الكشاف والمدارك عن أبي

ويقول جمهور أرباب اللغة: إن النملة كالشاة والحمامة يقع على الذكر والأنثى، لأنه اسم جنس يقال: نَّلة ذكر ونَّلة أنثى، وشاة 
مؤنثاً، ذكر وشاة أنثى فلفظها مؤنث، وأما المصداق فمحتمل للمعنيين فلعل التأنيث كان على اللفظ وإن كان في الواقع ذكراً أو 

« لا تضحي بعوراء ولا عمياء ولا عجفاء»ويمكن أن يقال: إن هذا الاستعمال فصيح، ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: 
 .(2/13، م 2114 - هـ 1425 العرف الكشميري،)فإنه أتى بصيغ المؤنث والحال أن الأضحية ليست بخاصة بالإناث. والله أعلم

ب آخر قال: واتفق أهل اللغة أن التاء في أسماء البهائم للوَحْدَة دون التأنيث، لكن الأولى في إرجاع وإلى مثل هذا أشار في كتا
أن قَ تَادة لما ورد الكوفة دعا الناس أن يسألوه عما هم سائلوه، وكان أبو حنيفة «: الكشاف»الضمير أن يراعى اللفظ أيضًا. وفي 

ن نَّلَة سليمان كانت ذكراً أم أنُثى؟ فسكت، فقال أبو حنيفة رحمه الله: إنها كانت رضي الله عنه إذا ذاك صغيراً، فقام وقال: إ
قلت: تأنيث الفعل فيه لَأجْلِ اللفظ فقط، فلم يلزم كونها أنثى، ولم أجد أحدًا من  [.29أنثى لقوله تعالى: }قاَلَتْ نََّلَْة { ]النمل: 

 .(1/497، م 2115 - هـ 1425 الكشميري، فيض الباري: ")كِّيتالنُّحَاة يوافق الإمام في تلك المسألة غير ابن السِّ 
)مسلم: «)«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَ هْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ بَ يْنَ يدََيْهِ لَمَرَّتْ » وجاء في الحديث "

الْحَدِيثِ كَانَتْ أنُْ ثَى بِدَليِلِ  . قاَلَ الطِّيبِيُّ: الْبَ هْمَةُ باِلْفَتْحِ، وَلَدُ الضَّأْنِ ذكََر ا كَانَ أَوْ أنُْ ثَى، قاَلَ الْأَشْرَفُ: الْبَ هْمَةُ فِي(1/357
مَامُ أبَوُ حَنِيفَةَ فِي نمَْلَةِ   .(2/721: م2112-هـ1422 القاري،)سُلَيْمَانَ.....الخأَراَدَتْ كَمَا قاَلَ الْإِ

 

 البحث خاتمة

 توصل البحث إلى نتائج عدة:

دُ المعنى  -  المقصودِ.يستخدمُ هذا البابُ للدلالةِ على المؤنَّثِ والمذكَّرِ، ولا بدَّ من قرينةٍ تزيلُ اللَّبسَ وتُحدِّ
 التَّأنيثُ في هذا البابِ منظور  فيهِ إلى اللَّفظِ، والتَّذكيُر إِلى المعنى. -
 دَّ من قرينةٍ.ب ، وإِذا أرُيدَ التَّذكيُر فلافيهِ التَّاءُ من هذا البابِ يكونُ للمؤنَّثِ ما  -
 اتبع العرب أساليبَ عدَّة لِإزالة اللَّبسِ الذي يعتري هذا الباب. -
إِلى أنها أنُثى، ومنهم من فمنهم من ذهبَ ﴿ قاَلَتْ نََّلَْة  ﴾  تباينت آراءُ المفسِّرين والنُّحاةُ في تحديد المرادِ من قولهِ تعالى: -

           ذهبَ إِلى أنََّ ذلكَ لا يستقيم، إِذْ يَوزُ أنَْ يكونَ ذكراً. 
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 المصادر والمراجع

 م.2002بيروت، الطبعة: الأولى،  –الأزهري، تهذيب اللغة، المحقق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي  -
 . 2960-دمشق -، ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي، تحقيق عزة حسن بي خازمبشر بن أالأسدي،  -

 .القرىأم  جامعة-دكتوراهرسالة –في توضيح ما التَبَس  المقتبس، عاصمالإسْفندري، أبو  -

 .2992ط- مصر-الأوقاف وزارة-عضيمةتحقيق محمد عبد الخالق  ،والمؤنث المذكر ،ابن الأنباري -

كتاب التعريفات، تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية الجرجاني، علي بن محمد،   -
 م.2997-ه  2107لبنان، الطبعة: الأولى –بيروت 

 العلمية. المكتبة-محمد علي النجار  تحقيق، الخصائص، جنَّابن  -

 .1/2990ط –بيروت  –العلم للملاين  دار، عطَّارأحمد عبد الغفور  تحقيق، الصِّحاح ،الجوهري -

 .2/2001ط ،دمشق-الدينسعد  دار، عبد اللهإبراهيم  تحقيق، في شرح المفصل الإيضاحابن الحاجب،  -

 العين، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.كتاب الخليل بن أحمد،   -

 .2/2990ط -التخمير، تحقيق عبد الرحمن العثيمين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الدين الأفاضلصدر الخوارزمي،  -

 الإسلامية.الإمام محمد بن سعود  جامعة-الحفظيحسن بن محمد بن إبراهيم  تحقيق، الكافية شرح، الاستراباذيالرضي  -

 العبيكان. مكتبة، المحققينتحقيق مجموعة من  ،الكشاف -: الزمخشري -

 .م2997الطبعة: الأولى، بيروت،  –بو ملحم، مكتبة الهلال المفصل في صنعة الإعراب، تحقيق: د. علي  -               

 التراث. دار-هارونأحمد محمد شاكر وعبد السلام  تحقيق، المنطق إصلاح،ابن السكيت، يعقوب  -

 القاهرة.، الخانجي، هارونعبد السلام  تحقيق، الكتابسيبويه،  -

 .2997تونسسحنون،  دار، والتنوير التحرير، الطاهرابن عاشور، محمد  -

 .2991ط/ –بيروت  ،دار الكتاب العربي ،أشرف أحمد عدرة ،عبيد بن الأبرص ديوانالأبرص، عبيد بن  -

 .دمشق-للتراثالمأمون  دار، المحققينمن  مجموعة، الحجة -أبو علي الفارسي -
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 .2/2999ط-بيروت-الكتب عالم،المرجانكاظم بحر   تحقيق، التكملة -                  

 .2/2999ط، القاهرة-التراث دار، التوابتحقيق رمضان عبد ، والمؤنث المذكر، الفراء -

 .2/2997ط، بيروت–الكتب العلمية  دار، فاعور علي، الفرزدق ديوان، الفرزدق -

لبنان، الطبعة:  –المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، دار الفكر، بيروت ، مرقاة الملا الهرويعلي بن )سلطان( محمد، القاري،  -
 م.2002 -ه  2122الأولى، 

 :الكشميري محمد أنور شاه بن معظم شاه -

بيروت، لبنان، -العرف الشذي شرح سنن الترمذي، تصحيح: الشيخ محمود شاكر، دار التراث العربي  -                       
 م. 2001 -ه   2121الطبعة: الأولى، 

لبنان،  –، تحقيق: محمد بدر عالم الميرتهي، دار الكتب العلمية بيروت فيض الباري على صحيح البخاري -                      
 م. 2001 -ه   2126الطبعة: الأولى، 

محمد  -الكفوي، أيوب بن موسى أبو البقاء ، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق: عدنان درويش  -
 بيروت. –المصري، الناشر: مؤسسة الرسالة 

 مختار، أحمد عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، بدون تاريخ. -

قاسم بن عبد الله بن عليّ ، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، شرح المرادي أبو محمد بدر الدين حسن بن  -
 م.2009 -ه  2129وتحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، الطبعة: الأولى 

الله صلى الله مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول  -
 بيروت -عليه وسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 

 .ه  2121-الطبعة: الثالثة ،بيروت –صادر  دار، العرب لسان، ابن منظور -

-الإسكندريةمكتبة  نسخة-مخطوط، الإعرابكتاب المفصل في صنعة   المكلل بجواهر الآداب على التاج، ابن هطيل الصنعاني -
 /ب.272

 المنيرية. طبعة، المفصل شرح، ابن يعيش النحوي -

 


